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ير نون بوست ترجمة وتحر

كنــت مــؤخرًا أحــاول تجميــع نظــام صــوتي منزلي، واحتجــت لوصــلة مكــبرات الصــوت حــتى أســتطيع
استكمال المجموعة، نصحني صديق لي بالذهاب إلى متجر راديو شاك (RadioShack)، وفعلاً قمت
بالذهـاب إلى فـرعين للشركـة أحـدهما في مانهـاتن والآخـر بـروكلين، ولكـني أصُـبت بالدهشـة عنـدما لم
أجد طلبي؛ فكيف يمكن لـ “راديو شاك” أن لا يوجد لديه وصلة مكبرات صوت، وهو المكان الذي
ينشده الجميع عندما يحتاجون لكابلات أو موصلات أو دارات الكترونية أو أي نوع من الإلكترونيات

الأخرى؟

في الواقــع، انتهــى بي الأمــر بــالحصول علــى الوصــلة مــن موقــع أمــازون، وفي وقــت لاحــق، وبعــد أن
فشلــت في إيجــاد مســند لمكــبرات الصــوت في مركــز غيتــار ســنتر (Guitar Center)، ســألت عــن هــذا
المســند أيضًــا في راديــو شــاك، وأجــابني الموظــف حينهــا أن القطــع قــد نفــدت، وفي النهايــة قمــت بــشراء
المسند من موقع أمازون أيضًا، وإذا ما فكرت بالأمر مليًا، يتوضح أني قمت بشراء جميع معدات نظام
الصوت من الإنترنت، باستثناء نظام التسجيل الصوتي الذي اشتريته من متجر صغير يسمى تيرن

.(Turntable Lab) تيبل لاب

نتيجــة لمــا تقــدم، لم أتفــاجأ كثــيرًا عنــدما قــرأت خــبر إفلاس راديــو شــاك هــذا الشهــر، حيــث أعلــن المتجــر
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الشهير عن خططه لبيع أو إغلاق حوالي  مخزن إلكترونيات تابع له حول الولايات المتحدة.

لم يعد سرًا أن تجارة التجزئة على الإنترنت – وخاصة موقع أمازون – دمرت رؤوس أموال العديد من
التجـارات والفعاليـات الاقتصاديـة، ولكـن هـذه التجـارة كـان لهـا تـأثير مـدمر بشكـل خـاص علـى تجـار
تجزئــة الإلكترونيــات، الذيــن ناضــل أغلبهــم مــن أجــل التكيــف مــع التقــدم التكنولــوجي الهائــل الــذي
حصــل في الســنوات الأخــيرة؛ فعلــى سبيــل المثــال حــاول راديــو شــاك الــدخول ضمــن معــترك التقــدم
التكنولـــوجي في ســـبعينيات القـــرن المـــاضي عنـــدما عـــرض جهـــاز TRS-80، وهـــو أحـــد أقـــدم أجهـــزة

الكمبيوتر الشخصية في العالم.

إن نظـرة صـغيرة علـى الواقـع كافيـة لنـدرك أن راديـو شـاك ليـس الوحيـد الـذي رفـع الرايـة البيضـاء في
هذه المعركة؛ ففي عام ، توقفت شركة سيركت سيتي (Circuit City) عن العمل نتيجة لكساد
كثر متاجر أعمالها، كما أغلق متجر J & R الموسيقي السنة الفائتة، رغم أنه كان في يوم من الأيام من أ

التجزئة في نيويورك شهرة وشعبية.

مشكلة المخازن المادية الكبيرة هي أن موجوداتها ضئيلة وفقيرة مقارنة بالمخزون الهائل والمتنوع المتوفر
علـــى الإنترنـــت، وفي محاولـــة لتفـــادي هـــذه الثغـــرة، قـــامت إدارة راديـــو شـــاك بوقـــف بيـــع الملحقـــات
الإلكترونية (مثل وصلات مكبرات الصوت) في محاولة للفت النظر عن هذه البضائع ولإفساح المجال
للبضائع العصرية مثل الآي فون وسماعات بيتس (Beats)، وعلى الرغم من أن أغلب الأشخاص
يشككون في حكمة بيع المنتجات المتوافرة على نطاق واسع في الكثير من الأماكن الأخرى، إلا أنني أرى
أنه لا يمكن لوم المدراء التنفيذيين لراديو شاك لمحاولتهم لجذب العملاء الجدد، بعد الكساد الحقيقي

الذي منيت به الشركة بكافة فروعها.

إن العديــد مــن تجــار تجزئــة الإلكترونيــات التقليــديين قــاموا ببــطء بــالتخلي عــن أهــم صــفة تميز هــذه
المتــاجر عــن متــاجر الــبيع علــى الإنترنــت مثــل أمــازون، وهــذه الميزة هــي وجــود منــدوبي مبيعــات خــبراء
ومفيدين؛ فعلى الرغم من أن موظفي راديو شاك وغيتار سنتر كانوا مهذبين جدًا، إلا أنهم لم يعمدوا
– مثلاً – لعرض مساعدتهم عليّ لتأمين وصلة مكبرات الصوت أو لتأمين المسند، كما لم يقترحوا أن
أدخل إلى موقع متجرهم الإلكتروني للاستفسار حول البضاعة المطلوبة، علمًا أنني سمعت أيضًا أن
أحد أهم الشكاوى حول شركة سيركيت سيتي هو قيامها – قبل أن تغلق – بطرد أفضل الموظفين

ضمن السلسة لتوفير المال.

أنا لا أحن إلى الأيام الخوالي عندما كان تسوق الإلكترونيات يعني القيادة ضمن الزحمة الخانقة إلى
المركــز التجــاري، وإيجــاد موقــف للســيارة، أو التنقيــب عــن الصــفقات ضمــن إعلانــات صــحيفة نهايــة
الأســبوع، ومــع ذلــك، أرى أن التوصــية علــى ســتيريو منزلي أو كومــبيوتر مــن متــاجر الإلكترونيــات كــان
يبًــا مــن الإثــارة، علــى عكــس صــندوق الــورق المقــوى البــني الــذي يصــلك مــع شعــار يحمــل عنصرًا غر

ابتسامة أمازون، الذي يعطيك شعورًا بالتطور، ولكنه يسلبك شعورك بالرضا والحماس.

المصدر: نيويورك تايمز
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